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»الهريسة« التونسية
أكلة تقليدية على الموائد في كلّ وقت

تونس ـ مريم الناصري

في منطقة المعمورة بمحافظة نابل 
شـــمـــال تـــونـــس، تــصــنــع مـــئـــات من 
»الهريسة«   

ّ
بيوتهن داخــل  النساء 

بالطريقة التقليدية. يجتمعن أحياناً وسط 
 

ّ
 لــيــتــشــاركــن الــعــمــل. كــل

ّ
حـــوش دار إحـــداهـــن

 تــقــوم بـــإحـــدى مــهــمــات غــســل الفلفل 
ّ
مــنــهــن

الفلفل  تتبيل  أو  المــجــفــف وطــحــنــه،  الأحــمــر 
ور 

ّ
بالثوم وبهارات، أو وضعه في أوان من بل

وخلطه بزيت الزيتون من أجل عرضه للبيع 
فـــي مــحــافــظــات أخـــــرى، بــاعــتــبــار أن شــهــرة 
نكهتها  بسبب  كبيرة  النابلية«  »الهريسة 
ــنــــون عــلــى  الــــخــــاصــــة. والــــتــــونــــســــيــــون مــــدمــ
ــواع »الــهــريــســة« ســـواء تلك  اســتــهــاك كــل أنــ
التي  بة 

ّ
المعل أو  تقليدية  بطريقة  المصنوعة 

مــوائــدهــم،  عــن  تنتجها مــصــانــع. ولا تغيب 
ستعمل مكوناً أساسياً 

ُ
قدم كمقبلات أو ت

ُ
وت

لمنح النكهة لأطباق كثيرة. 
فـــي غـــرفـــة بــســيــطــة بــمــنــزلــهــا، تــضــع داودة 
بــن سالم على مــائــدة صغيرة شــرائــح فلفل 
مجفف وبــعــض الــتــوابــل، وأداتـــهـــا فــقــط آلــة 
مثل  بــبــهــارات  الفلفل  لخلط  هــرس صغيرة 
وجزائرية(،  تونسية  )خلطة  والتابل  الثوم 
»العربي  وإضافة زيت الزيتون إليه. تقول لـ

فلفل مجفف وتوابل وآلة هرس )العربي الجديد(

الــجــديــد«: »أصــنــع الــهــريــســة عــلــى الطريقة 
التقليدية على غرار بقية النساء في منطقة 
نــابــل لاســتــخــدامــهــا فــي الاســتــهــاك المنزلي 
أو لبيعها في محلات ومعارض مخصصة 
ــلـــمـــأكـــولات الـــتـــونـــســـيـــة«. تـــضـــيـــف: »أقـــــوم  لـ
بتتبيل الفلفل بعد طحنه بكميات كافية من 
التوابل والثوم والملح لجعل الفلفل ذا مذاق 
جيد وصالح للاستهلاك مدة أطول، والذي 

ورية«. 
ّ
يتطلب أيضاً حفظه في أوانٍ بل

يبدأ عادة زرع الفلفل الأحمر في تونس في 
أنواعه خصوصاً  نيسان. وتختلف  إبريل/ 
تــلــك الــتــي تــســتــخــدم فــي صــنــع »الــهــريــســة«. 
الفلفل 500  مــن  الــبــاد  ويــتــجــاوز محصول 
 نابل تشتهر بزرع 

ّ
ألف طن سنوياً، علماً أن

 أنـــواع الفلفل الأحــمــر، مــا جعلها موطن 
ّ

كــل
صنع »الهريسة« بطريقة تقليدية. ويجفف 
المــذاق الحار خــال فصل  الفلفل الأحمر ذو 
الصيف لبيعه في غالبية الأسواق على مدار 

السنة.
وكان طحن الفلفل يحصل سابقاً باستخدام 
آلة الرحى التقليدية التي تتألف من قطعتي 
بعضهما  فــوق  توضعان  دائريتين  حــجــارة 
الـــبـــعـــض، ويـــتـــوســـط الــحــجــر الـــعـــلـــوي ثقب 
يوضع داخله ما يــراد طحنه. ويــدار حجرا 
في  مثبتة  خشبة  باستخدام  يدوياً  الرحى 

الـــجـــزء الــعــلــوي. أمـــا الـــيـــوم فــبــاتــت الــنــســوة 
يستعملن مطحنة بسيطة من معدن تدارها 
يدوياً أيضاً. كذلك، تشتهر منطقة القيروان 
ــة« بــالــطــريــقــة  ــســ ــريــ ــهــ )وســـــــــط( بـــصـــنـــع »الــ
مختلفة  طــريــقــة  تعتمد  لكنها  الــتــقــلــيــديــة، 
فـــي الــتــتــبــيــل والــتــجــفــيــف. ويـــشـــارك ســكــان 
مــنــطــقــتــي نـــابـــل والــــقــــيــــروان فــــي مـــعـــارض 
منتجات  لــعــرض  عــدة  مناطق  تستضيفها 
المراتب  يحتلان  جعلتهما  التي  »الهريسة« 
ــى فـــي إنــتــاجــهــا لــاســتــهــاك المــحــلــي،  ــ الأولــ

وتوزيعها أيضاً في أسواق خارجية. 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ لــ ــة(  ــ ــنـ ــ سـ  54( مـــنـــجـــيـــة  وتـــــقـــــول 
الجديد«: »لا توجد عائلة في منطقة الوطن 
القبلي نابل لا تصنع مؤونتها من الهريسة. 
تعليم  المنطقة على  نــســاء  وتــحــرص جميع 
 طريقة صنعها، لأن غالبية العائلات 

ّ
بناتهن

أطباقها،  فــي  غذائية  كــعــادة  الهريسة  تقدم 
السابق،  »في  ولا تستغني عنها«. تضيف: 
كانت كل عائلة توفر مؤونتها من الهريسة، 
نها 

ّ
إلــى شرائها، وتخز تحتاج  أن  دون  مــن 

فـــي جــــرار مـــن الــفــخــار بــعــد خــلــطــهــا بكمية 
كبيرة مــن زيــت الــزيــتــون كــي تبقى صالحة 
 الثوم والتوابل 

ّ
للاستهلاك لأشهر، علماً أن

صالحة  الهريسة  بــقــاء  على  أيــضــا  يعملان 
للاستهلاك أطول فترة«.

ــــات كـــثـــيـــرة تــصــنــع  ــائـ ــ ــم تـــعـــد عـ ــ والـــــيـــــوم لـ
ــة المــخــتــلــفــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــن المــــــــواد الـ مـــؤونـــتـــهـــا مــ
تلك  استهلاك  إلى  فتلجأ  الهريسة،  وبينها 
بة التي تختلف كثيراً عما يصنع داخل 

ّ
المعل

ــذا بـــاتـــت نـــســـاء كــثــيــرات في  بـــيـــوت نـــابـــل، لــ
المنطقة يصنعن كميات مخصصة للمؤونة 
الـــخـــاصـــة، وأخــــــرى لــلــبــيــع مـــن أجــــل تــوفــيــر 
بعضهن  وتـــروّج  للعائلات.  مهمة  مداخيل 
منتجاتهن في مطاعم ومحلات لبيع المواد 

الغذائية، وحتى بعض الفنادق. 
ــاريــــخ ورئــــيــــس جــمــعــيــة  ــتــ ــقــــول أســــتــــاذ الــ يــ
ــي  ــ ــرزوقــ ــ ــل، أنـــــــــور المــ ــ ــابــ ــ ــة نــ ــنــ ــديــ ــة مــ ــانــ ــيــ صــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســاهــم المــوركــســيــون  لـــ
المــســلــمــون الـــــذي بـــقـــوا فـــي الأنــــدلــــس خــال 
القرن السابع عشر في ظهور عادات غذائية 
عدة، وانتشار أنواع من مزروعات الخضار 
بــيــنــهــا الــفــلــفــل بــكــل أنـــواعـــه، والـــــذي تــوســع 
إلــــى مــنــاطــق تــقــع عــلــى الــشــريــط الــســاحــلــي 
ــة  ــزراعـ ــاتـــت تــشــتــهــر بـ ــتـــي بـ ــل الـ ــابـ بــيــنــهــا نـ
الــفــلــفــل المــخــصــص لــلــهــريــســة الــتــي تحولت 
إلـــى عـــادة غــذائــيــة مهمة لسكانها  بــدورهــا 
المحافظات«.  وتحتضن  باقي  وآخــريــن من 
 

ّ
نــابــل فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن كــل

ســنــة مــهــرجــان »الــهــريــســة« الــــذي يستقبل 
آلاف الـــزوار من أنحاء الــبــاد، وتعرض فيه 
بة 

ّ
المعل »الــهــريــســة«  مــن  بضائعهن  الــنــســاء 

طهاة  أشهر  يقدم  بينما  مختلفة،  بأشكال 
الـــبـــاد مـــأكـــولات تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
هـــذا الــطــبــق.  وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــــاضــــي، قـــدمـــت تـــونـــس مـــلـــف »الـــهـــريـــســـة: 
المــعــارف والمـــهـــارات والمــمــارســات المطبخية 
والاجتماعية« لإدراجــه ضمن قائمة التراث 
غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )يونيسكو(.

تصنع »الهريسة« من 
شرائح الفلفل المجفف 
التي تخلط ببهارات 
مثل الثوم والتوابل، 
ويضاف إليها زيت 

الزيتون

■ ■ ■
لا تغيب عن أيّ مائدة 

قدم 
ُ
تونسية، وت

ستعمل 
ُ
كمقبلات أو ت

مكوناً أساسياً لمنح 
النكهة لأطباق كثيرة 

■ ■ ■
تصنع على الطريقة 

التقليدية لاستخدامها 
في الاستهلاك المنزلي 
أو لبيعها في محلات 
ومعارض مخصصة 
للمأكولات التقليدية

باختصار

منتجات  النساء  وتبيع  والقيروان.  نابل  بمنطقتي  شهرتها  وتقترن  وقت،  أي  في  التونسية  الموائد  على  »الهريسة«  تحضر 
»الهريسة« في معارض تجذب طهاة يستخدمونها في ابتكار أطباق

هوامش

سعدية مفرح

ــازة رأس  إجـ العمل بعد  فــي مقر  إلــى مكتبي  عــدت 
الــســنــة، لأجــــد أكـــثـــر مـــن تــقــويــم ســـنـــوي جـــديـــد في 
الانــتــظــار، إهـــــداءات مــن شــركــات ومــؤســســات على 
عادتها بداية كل عام جديد. كانت التقويمات جميلة 
ومبتكرة بأفكارها ورسوماتها، لكن التواريخ فيها 

واحدة طبعا. 
لتوزيعها  إلــى جمعها  بــل عمدت  أيــا منها،  أفتح  لــم 
على مــن يحب مــن مــعــارفــي. لكنني، وأنـــا أجمعها، 
مرة  آخــر  قليلا لأتذكر  وتوقفت  الفكرة.  في  رت 

ّ
فك

ــتــقــاويــم الــســنــويــة بشكل  اســتــخــدمــت فــيــهــا هــــذه ال
حقيقي.

ــنــــوات قــلــيــلــة عــن  ــنـــي تـــوقـــفـــت مـــنـــذ ســ اكــتــشــفــت أنـ
الجديد.  الــعــام  بــدايــة  مــع  لعام كامل  التخطيط   فكرة 
ربــمــا لأنــنــي اكتشفت أنــهــا مــجــرّد خــدعــة صغيرة، 
 نــخــدع بــهــا أنــفــســنــا للمضي فــي لــعــبــة الــزمــن الــذي 
يــغــيــر  ولا  أخــــــــرى،  دون  مـــحـــطـــةٍ  عـــنـــد  يـــتـــوقـــف   لا 
ســرعــاتــه بــن فــتــرة وأخـــــرى. نــحــن مــن نــفــعــل ذلــك، 
ولكننا اخــتــرعــنــا فــكــرة الــتــقــاويــم والأيــــام والأشــهــر 

والسنوات، فقط لنجعل من أنفسنا ككائنات بشرية 
محور الكون. 

ماذا يعني أن ينتهي عام ويبدأ آخر؟ 
مــاذا يعني أن ننزع آخر ورقــة من التقويم السنوي 
لنفتح التقويم الجديد؟ وماذا يعني أن نقتنع ببدايات 
ــام فـــي كـــل شــــيء نعيشه  ــة كـــل عــ ــدايـ جـــديـــدة مـــع بـ
تأملنا  ولـــو  .. لا شـــيء حقيقيا.  تــقــريــبــا؟ لا شـــيء 
تفاصيل لعبة الزمن كما نعيشها جدّيا، لعلمنا أننا 
العنصر المخدوع في كل تفاصيل اللعبة، ولاعترفنا 
بأننا نحن من نخدع أنفسنا فقط لكي نستمر في 
أنــه، فــي حقيقته،  الــجــدّي والخطير، رغــم  الـــدور  أداء 

مجرّد دور هامشي لا يغادر مرحلة الانتظار. 
الــجــديــد، إذن، ونــحــن مــثــقــلــون بتركة  الـــعـــام  نــعــبــر 
تلاشت،  قد  بأنها  مقتنعين  كلها،  السابقة  الأعــوام 
التاريخي  للتقويم  بــدايــة جــديــدة وفــقــا  بــد مــن  فــا 
ــفـــصـــل أمـــامـــنـــا بـــالأشـــهـــر والأســــابــــيــــع والأيـــــــام  المـ
الــدقــائــق. نتسابق لمــلء هوامش  والــســاعــات وحــتــى 
ومواعيدنا  وبــرامــجــنــا  بخططنا  البيضاء  التقويم 
أجلناه  ما  وبكل  المشتهاة،  أو  المتوقعة  وإنجازاتنا 
في السابق ليكون مشروعنا المقبل، ونجلس تحت 

على  فعليا  منها  سيتحقق  مــا  بانتظار  الــهــامــش، 
أمل الوصول إلى نهاية العام بتركة أقل من تركات 

الأعوام السابقة.. ولا جديد!
حــدث لــي هــذا ســنــواتٍ كثيرة، قبل أن أشــعــر بالملل 
من تلك الخدعة المستمرّة، والتي تطل برأسها نهاية 
كل عام بلا ملل، لكنني قرّرت، أخيرا، أن أوقف تلك 
لن  النهر  بــأن  ليقيني  اللعبة، وإنْ مــن طــرف واحـــد، 
وأنها  الحقيقة،  في  توجد  لا  ات 

ّ
المحط وأن  يتوقف، 

مجرّد رسوم على الضفاف، وأننا وحدنا من نتغير 
أو نتطور أو نتقهقر أو نموت في السكون. 

التقويم الصغير ذي  أقلعت عن عــادة وضع  عندما 
الــتــي تــنــتــزع مــنــه يــومــا بــيــوم عــلــى مكتبي،  الأوراق 
شعرتُ بتحرّر خفي من وطأة الزمن بسمت الوقور، 
المنتهي  الـــورقـــة  بــنــزع  كلما هممت  يــطــاردنــي  وهـــو 
يومها وقراءة ما كتبته في هامشها الأبيض سابقا. 
تحرّر مريح جدا ساهم في شعوري بأنني أفعل ما 
.. أو على الأقل  أريــد في اللحظة التي أريــد وحسب 

أحاول ذلك ما استطعت إليه سبيلا!
انتهى عام وبدأ آخر كمجرد عبور في الرحلة التي لا 
أعرف إن كانت قصيرة أم طويلة، فقياساتها نسبية 
 وفــقــا لشعوري 

ٌ
وخـــاصـــة، وهـــي قــيــاســاتٌ مــتــغــيــرة

بالسعادة أو الفرح أو الحزن أو القلق أو الألم أو الخفة 
وعليّ  والسكينة..  الــراحــة  أو  الــهــدوء  أو  الصخب  أو 
وحدي تحمّل ما أريده منها، فلا الزمن مسؤول عن 
كسل أو عمل، ولن أهتم لرصد ذلك. أما ما أكتبه الآن 
فليس سوى توكيدٍ على قيمة حريتي الصغيرة في 
هذه الأيام المبكرة من العام الجديد التي ينشغل فيها 

كثيرون بوضع الخطط!

خديعة التقويم السنوي

وأخيراً

نعبر العام الجديد، 
إذن، ونحن مثقلون بتركة 

الأعوام السابقة كلها، 
مقتنعين بأنها قد تلاشت، 

فلا بد من بداية جديدة
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